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نيلسون مانديلا.. 

ومضات - صائب كايا:
عندمـــا اندلعـــت أعمـــال عنـــف بســـبب كراهيـــة الأجانـــب فـــي جنـــوب إفريقيـــا فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي، عـــادت ذكريـــات الزعيـــم الســـابق للبـــاد، نيلســـون ماديبـــا مانديـــا بقـــوة إلـــى 

أذهـــان الكثيريـــن، متســـائلين عمـــا كان ســـيفعله ويقولـــه مانديـــا إذا كان حيـــاً.

مـــن المؤكـــد أن مانديـــا لـــن يوافـــق علـــى 
مثـــل هـــذه الهجمـــات فـــي جنـــوب إفريقيـــا مـــا 
ــاً  بعـــد الفصـــل العنصـــري، لأنـــه كان معروفـ
أبـــداً، علـــى  للعنصريـــة  بعـــدم الاســـتجابة 
ـــام  ـــب خـــال أي الرغـــم مـــن الاســـتفزاز الرهي

الفصـــل العنصـــري. 
أنحـــاء  فـــي  الكثيريـــن  مانديـــا  ألهـــم 
العالـــم، وأجريـــت العديـــد مـــن الجلســـات 
ــية  ــة نقاشـ ــا جلسـ ــه، مـــن بينهـ ــية عنـ النقاشـ
للأمـــم  التابـــع  الإنســـان  حقـــوق  لمجلـــس 
المتحـــدة فـــي 2011 حـــول تعزيـــز وحمايـــة 
التســـامح  خـــال  مـــن  الإنســـان  حقـــوق 
ــا نائـــب  والمصالحـــة، حيـــث وصفتـــه خلالهـ
المفـــوض الســـامي لحقـــوق الإنســـان فـــي 
الأمـــم المتحـــدة آنـــذاك، كانـــغ كيـــو وهـــا، 
ــع بضـــرورة  ــر الجميـ ــويّ يذكّـ ــام قـ ــه »إلهـ بأنـ

إحـــداث فـــرق فـــي الواقـــع«.

أيقونة التسامح والسلام 

عنـــد  خـــاص  بشـــكل  المجلـــس  وتوقـــف 
نمـــوذج مانديـــا فـــي تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق 
الإنســـان دون تمييـــز بســـبب العـــرق أو اللـــون أو 

الأصـــل القومـــي أو الإثنـــي. 
ــد  ــت الوفـ ــي ترأسـ ــؤاد التـ ــرة فـ ــت أميـ وقالـ
»لا  النقاشـــية:  الجلســـة  خـــال  الأمريكـــي 
التحويليـــة  القـــوة  عـــن  أفضـــل  مثـــال  يوجـــد 
للتســـامح والمصالحـــة مـــن نيلســـون مانديـــا، 
وعملـــه الملهـــم فـــي الإطاحـــة بحكومـــة الفصـــل 
ـــا. واجـــه نيلســـون  ـــوب إفريقي ـــي جن العنصـــري ف

مانديـــا أحـــد أعظـــم شـــرور عصرنـــا«. 
أن  مانديـــا  نيلســـون  »علمّنـــا  وأضافـــت: 
الإنســـانية التـــي نشـــترك فيهـــا جميعـــاً يمكـــن أن 
تســـاعدنا علـــى تجـــاوز الخطايـــا التـــي يرتكبهـــا 
يمكـــن  بأنـــه  حياتـــه  وتذكّرنـــا  منـــا.  البعـــض 
ــدر  ــر قـ ــى أكبـ ــا علـ ــامح أن يتغلبـ ــة والتسـ للعدالـ

ــوة«. ــن القسـ مـ
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فـــي  ســـجيناً  مانديـــا  كان  عامـــاً،   27 لمـــدة 
جزيـــرة روبـــن بعـــد إدانتـــه فـــي إبريـــل 1964 بتهمـــة 
باســـم محاكمـــة  يعـــرف  أصبـــح  فيمـــا  التخريـــب، 

ريفونيـــا فـــي قصـــر العـــدل فـــي بريتوريـــا.  
عقوبـــة  آخـــرون  وعشـــرة  مانديـــا  وواجـــه 
الإعـــدام بســـبب التهـــم الموجهـــة إليهـــم، لكـــن قاضـــي 
المحاكمـــة أصـــدر عليهـــم حكمـــاً بالســـجن مـــدى 
الحيـــاة بعـــد أن ألقـــى مانديـــا خطابـــاً مـــن قفـــص 
الاتهـــام اســـتمر لمـــدة ثـــاث ســـاعات، بـــدلأً مـــن 

بشـــهادته.  الإدلاء 
قـــال مانديـــا للقاضـــي: »لقـــد حاربـــت ضـــد 
الهيمنـــة البيضـــاء، وحاربـــت ضـــد الهيمنـــة الســـوداء. 
لقـــد أحببـــت المثـــل الأعلـــى لمجتمـــع ديمقراطـــي 
وحـــر يعيـــش فيـــه جميـــع الأشـــخاص معـــاً فـــي وئـــام 
ـــش  ـــى أن أعي ـــه نمـــوذج أتمن ـــؤ فـــي الفـــرص. إن وتكاف
مـــن أجلـــه وأحققـــه. وإذا لـــزم الأمـــر، فأنـــا مســـتعد 

للمـــوت لأجلـــه«. 
ــن  ــاً بيـ ــة 27 عامـ ــجنه البالغـ ــدة سـ ــمت مـ انقسـ
جزيـــرة روبـــن وســـجن بولســـمور المشـــدد أمنيـــاً، 

ــاون  ــتر بالقـــرب مـــن كيـــب تـ ــور فيرسـ وســـجن فيكتـ
حتـــى 11 فبرايـــر 1990 عندمـــا نـــال حريتـــه. 

ـــور  ـــذي تجمـــع خـــارج ســـجن فيكت فـــي الحشـــد ال
فيرســـتر، حينمـــا تـــم إطـــاق ســـراح مانديـــا دون 
قيـــد أو شـــرط، كان ضمـــن مســـتقبليه روجـــر ثـــورو، 
وهـــو مراســـل لصحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال فـــي 
جنـــوب إفريقيـــا. اســـتذكر فـــي مقـــال نشـــره فـــي 
ـــي  ـــا، اللحظـــة الت ـــاة ماندي ـــد وف ديســـمبر 2013، بع
خـــرج فيهـــا مانديـــا مـــن الســـجن، متســـائلًا، مثـــل 
كثيريـــن فـــي الحشـــد، مـــاذا ســـيقول بعـــد 27 عامـــاً 

فـــي الســـجن؟
»علـــى الرغـــم مـــن أن أكثـــر مـــن ثلـــث حياتـــه 
انتزعـــت منـــه، إلا أنـــه لـــم يتحـــدث عـــن الانتقـــام 
بـــل عـــن المصالحـــة«، هكـــذا كتـــب ثـــورو، وأضـــاف 
قائـــاً: »يجـــب علـــى جنـــوب إفريقيـــا أن تتحـــد، لا أن 

تبقـــى منفصلـــة«.
 لـــم يكـــن الانتقـــام جـــزءاً مـــن جـــدول أعمـــال 
مانديـــا، فهـــو بـــدلاً مـــن ذلـــك، أعلـــن المصالحـــة، 
ـــه حتـــى فـــي مواجهـــة حكومـــة أقليـــة  ـــى أن مشـــدداً عل

ــامح. ــم التسـ ــن عليهـ ــة، كان يتعيـ ــاء متعصبـ بيضـ
ســـابق  موظـــف  وهـــو  أريـــم،  عامـــر  وقـــال 
الفصـــل  لمناهضـــة  المتحـــدة  الأمـــم  مركـــز  فـــي 
ــمبر 2013  ــي ديسـ ــره فـ ــال نشـ ــي مقـ ــري، فـ العنصـ
ـــا،  ـــاة ماندي ـــة: »حي ـــاي تايمـــز الأمريكي فـــي ايســـت ب

»علّمنـا مانديلا أن الإنسـانية التـي نشـترك فيهـا جميعـاً 
يرتكبهـا  التـي  الخطايـا  تجـاوز  علـى  تسـاعدنا  أن  يمكـن 
البعـض، وتذكّرنـا حياتـه بأنـه يمكن للعدالة والتسـامح أن 

يتغلبـا علـى أكبـر قـدر مـن القسـوة«.
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»لا أحـــد يولـــد وهـــو يكـــره شـــخصاً آخـــر بســـبب 
أن  بـــد  لا  دينـــه.  أو  خلفيتـــه،  أو  بشـــرته،  لـــون 
هـــؤلاء النـــاس تعلمـــوا الكراهيـــة، وإذا كان فـــي 
أن  يعنـــي  فهـــذا  الكراهيـــة،  تعلّـــم  مقدورهـــم 
إلـــى  أقـــرب  فالحـــب  الحـــب،  تعلّـــم  بإمكانهـــم 

نقيضـــه«. مـــن  الإنســـان  فطـــرة 

نيلسون مانديلا، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا

أردنـــا للحضـــارة أن تنجـــو، فعلينـــا تنميـــة  »إذا 
جميـــع  قـــدرة  أي  الإنســـانية،  العلاقـــات  علـــم 
الشـــعوب، مـــن جميـــع الأشـــكال، علـــى العيـــش 

فـــي نفـــس العالـــم بســـام«. معـــاً، 

فرانكلين روزفلت، الرئيس الأمريكي الـ32 

أن  مـــن  للتأكـــد  الوحيـــدة  الطريقـــة  »إن 
أن  يمكـــن  معهـــم  تتفـــق  الذيـــن  الأشـــخاص 
يتحدثـــوا هـــي دعـــم حقـــوق الأشـــخاص الذيـــن 

معهـــم«. تتفـــق  لا 

إليانور هولمز نورتون، سياسية أمريكية

»فـــي ممارســـة التســـامح، عـــدو الفـــرد هـــو أفضـــل 
معلـــم«.

الدالاي لاما الرابع عشر

ــي  ــاً فـ ــالاً عظيمـ ــت مثـ ــجن، قدمـ ــي السـ ــوده فـ ــاء وجـ ــى أثنـ حتـ
التســـامح والمصالحـــة مـــع الشـــعوب فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم«.

كتـــب أريـــم: »علـــى الرغـــم مـــن ســـنواته الطويلـــة فـــي الســـجن 
ــوب  ــي جنـ ــود فـ ــد السـ ــري ضـ ــل العنصـ ــام الفصـ ــية نظـ ووحشـ
إفريقيـــا، كان مانديـــا فعّـــالاً فـــي منـــع أي أعمـــال انتقاميـــة ضـــد 

ـــا«. ـــوب إفريقي ـــة البيضـــاء فـــي جن الأقلي
بســـبب جهـــوده لإنهـــاء الفصـــل العنصـــري فـــي جنـــوب 
إفريقيـــا ســـلمياً، حصـــل مانديـــا بشـــكل مشـــترك علـــى جائـــزة 
ــا  ــع رئيـــس جنـــوب إفريقيـ ــام 1993 مـ ــل للســـام فـــي عـ نوبـ
آنـــذاك فريدريـــك ويليـــم دي كليـــرك )1989-1994(، وحـــل 
أســـود  رئيـــس  كأول   1994 عـــام  لاحقـــاً  محلـــه  مانديـــا 

ــعبياً.  منتخـــب شـ
بصفتـــه رئيســـاً، أنشـــأ مانديـــا لجنـــة للحقيقـــة والمصالحـــة 
ســـاعدت فـــي التخلـــي عـــن الممارســـات الســـابقة وتحســـين 
ـــى التســـامح  د مـــراراً وتكـــراراً عل الاندمـــاج فـــي المجتمـــع. وشـــدَّ
والمصالحـــة ليذكّـــر جنـــوب إفريقيـــا الســـوداء بـــأن الأشـــخاص 

الشـــجعان لا يخشـــون التســـامح مـــن أجـــل الســـام.
وقـــال مانديـــا لجمهـــور فـــي 82 دولـــة، خـــال مقابلـــة 
أجريـــت معـــه فـــي 30 إبريـــل 2006 بثتهـــا شـــبكة »ســـي بـــي إس« 
الأمريكيـــة: »لا أحـــد يولـــد وهـــو يكـــره شـــخصاً آخـــر بســـبب 
لـــون بشـــرته، أو خلفيتـــه، أو دينـــه. لا بـــد أن هـــؤلاء النـــاس 
ــات  ــر الأوقـ ــي أكثـ ــى فـ ــامح. حتـ ــدم التسـ ــة وعـ ــوا الكراهيـ تعلمـ
إحباطـــاً، رأيـــت بصيصـــاً مـــن الإنســـانية طمأننـــي بـــأن الخيـــر 

ــداً«. ــا أبـ ــن إخمادهـ ــعلة لا يمكـ ــان شـ ــي الإنسـ فـ
توفـــي مانديـــا فـــي 5 ديســـمبر 2013 فـــي منزلـــه فـــي 
ــه بعـــدوى  ــا، بعـــد إصابتـ هوتـــون، جوهانســـبرغ، جنـــوب إفريقيـ

طويلـــة فـــي الجهـــاز التنفســـي.

كلمات في

التسامح


